۴- مدارسة سورة البقرة 
)١(‏ بين يدي سورة البقرة: 
كيف تخاف ومعك سورة البقرة؟ 
ويکفي هنا حدیثان: 
١‏ - قال الي 4 «يڙتى لمران يوم اة وََهْلِه الدِيَ گائوا يَعْمَلونَ په تفْدمُه سو ابعر وال عِمُرادء گأنهُما عُمَامتانِ 
و ظََانِ سَودَاوَانِ بَيْتَهُمَا شرق و حرقَانِ منْ طز صوَافّ اکان عَنْ صَاجبهمًا». (مسلم ۸۰ تقدمه: تتقدمه» 
شرق: ضياء ونور» الحزقان: المجحماعتان» الصواف: الباسطة أحنحتها ف المواء). 
ففي حر يوم القيامة الشديد» عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق» تأي سورة البقرة لتظلل على صاحبها. 
تأمل كيف أن سورت البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما. 
۲- قال البي ل: «إنَ بْب الي تفا فيه البَمَرةَ ل يذل الشَيَْانُ». رالترمذي ۲۸۷۷ء وصححه الألبان). 
هدف السورة: أنت مسؤول عن الأرض: 
هدف السورة هو الإستخلاف في الأرض وإعداد الأمة لعمارة الأرض» وهذا يعني ببساطة: «يا مسلمين أنتم مسؤولون عن 
الأرض». 
وكأنّ السورة تنادي فينا: إن هذه الأرض ملك لله والله حلقكم وملٔککہم هذه الأرض لكي تعبدوه وتقيموا فيها شرعه 
(منهج الله). 
السورة تنادي فينا: الله استخلف قبلكم أمًا كثيرة» فمنهم من فشل (بني إسرائيل)» ومنهم من نحح (إبراهيم عليه السلام). 
وعليكم أن تتعلموا من تحارب من سبقوكم» فتتجنبوا الأحطاء التي وقع فيها من فشل» وسيروا على خحطا من بحح. 
ثم سردت السورة الأوامر والنواهي التي لا بد للأمة من امتثاها حق تستخلف. 
ولذا كانت البقرة أول سورة نزلت في المدينة: 
هذه السورة أول سورة نزلت في المدينة (ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح الاتفاق على ذلك)» فالبي بل هاحر من مرحلة 
الإستضعاف في مكة إلى مرحلة بناء الأمة» فكان من الطبيعي أن تنزل السورة قي مرحلة البناء لترشد الأمة كيف تكون 
مسؤولة عن الأرض. 
فينبغي لكل من يقرا هذه السورة أن يفهم أن كل آية تطلب منه القيام بالمهمة التي خحلق من أحلها: نت مسؤول عن 
الأرض لإصلاحها وتعميرها وهدايتها. 
فلماذا سميت السورة بالبقرة؟ 
قد يتساءل البعض لاذا “ميت هذه السورة بسورة البقرة؟ 
قد يجيب البعض بأخا ميت كذلك لان قصة البقرة حاءت قى هذه السورة. 
فنقول: إن هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة» فلماذا “ميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ 
العناوين دلالة الاهتمام» فيشير هذا لأهمية هذه القصة» أي أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة. 
ليست مجرد قصة: 
م تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) جرد قصة من قصص هذه الفغة الضالة التي لفت التمرد والعصيان» ولكنها قصة تشخص 
أبرز الآفات النفسية والرذائل الخلقية التي تحول دون الاستجابة لأوامر الله وتشمل التحايل والمماطلة والحدال العقيم والجحود 


والعناد وكلها تقود حتمًا إلى قسوة القلب وتحول دون وصول أنوار التقوى إليه. 

إن هذه القصة تحذرنا من مسلك (“معنا وعصينا) تجاه تشريعات الله وأحكامه (وما أكثرها في سورة البقرة)» وتغرس قي 
القلب السمع والطاعة والاستجابة دون تلكؤ أو تلجلج. 

قصة البقرة قد حسشدت أحطاء بني إسرائيل» فسميت السورة با مها لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأحطاء 
ويتجنبها. 

فرسالة السورة: وحوب الاستجابة لأوامر لله ورسوله. 

السورة تأخذك في جولة سريعة: 

سورة البقرة ومنذ ياتا الأولى تعرفك على أصناف من البشر» ترى فيها المتقين» وترى فيها من ختم على قلبه وسمعه وبصره» 
وستری من يحاول أن يخادع الله» وآخر يتصور نفسه مصلكًا وهو مفسد» وآخرين يستهزؤون. 

ستری من ينقض عهده ومن يحافظ عليه. 

ستری آدم عليه السلام وهو يتسلم منصب الاستخلاف» والملائكة تتساءل عن أهليته للمنصب. 

ستری آدم يزل» ومن ثم يتوب» ويهبط إلى الأرض. 

وسترى في سورة البقرة أشخاص يبيعون كلام الله بثمن بخس (وهؤلاء تراهم كثيرا للأسف في الواقع). 

سترى القلوب القاسية أشد قسوة من الحجارة. 

سترى من يقول لن يدخل الحنة سوانا. 

سترى الرسول عليه الصلاة والسلام ووحهه يتقلب قي السماء. 

ستری إبراهیم وإماعيل عليهما السلام وهما يبنيان البيت» وستستغرب أن صيغة الحديث قي الآيات كانت بالفعل المضارع 
(يرفع)» وليست بالفعل الماضي (رفع)» وكأما تقول لك: إن عملية البناء مستمرة» وأن عليك أن تشمر ساعديك للمشاركة. 
سترى الأمر بالصيام والمحج. 

سترى أن الحياة ليست نزهة قي بستان» بل هناك قصاص ووصية تترك لحفظ الحقوق» سيكون هناك من يظلم قي الوصية. 
سيكون هناك ديون بين الناس» وكاتب بالعدل ينظم ذلك. 

سيكون هناك زواج وحلافات تقود إلى الطلاق» أمر مؤسف ولكنه يجب أن ينظم ويقنن. 

ثم تأي كلمات الخاتمة تربت عليك: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء افعل ما في وسعك. 

ر( أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: سورة البقرة» وتسمى مع سورة آل عمران ب(الرّهراؤين). 

۲- معنى الأسم: البقرة: حيوان معروف» لحمه يؤكل ولبنه يشرب» والزهراوان: النيرتان اليضيئتان» واحدقا زهراء. 

۳- سبب التسمية: ميت سورة البقرة لأا انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذجحهاء ولم ترد أي إشارة إلى 
هذه القصة في أي سورة غيرهاء وتسمى مع سورة آل عمران ب(الرّهراؤين) لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرها. 

٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: وتسمى أيضًا "سنام القرآن" وسنام كل شيء أعلاه» فسميت بذلك تعظيمًا لشأغاء 
و"فسطاط القرآن" والفسطاط هو المدينة الجامعة» لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر ق غيرها. 


(۳) خصائص السورة (ما تتميز به السورة عن غيرها): 
- هي أطول سورة قي القرآن الكرم على الإطلاق. 

۲- هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة» ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة. 
)٤(‏ جدول السورة: 
في المصحف: ۲ في النزول: AV‏ في الطول: ۱ 
مدنية: ۲۸/۱ السبع الطوال 
الآیات: ۲۸١‏ الصفحات: ٤ ٤۸‏ جزء ۸ حزب 
بدايتها في الجزء: ١‏ نهايتها في الجزء: ۲ 
حروف التهجي: ۲۹/۱ | ثلائة حروف: ٠١/١‏ | آلم: ٠/١‏ 
(ه) فضل هذه السورة: 
۱ - عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُمَا عَنْهُمًَا قال : یتما جبريل قاع عند اي صلى الله عليه وسلم سمح تقيضًا من قؤقو رقع رأث 
فَقَالّ: «هَدًا بَا من السَمَاءِ فش ليو يفخ بات قط د ابم َل منۀ مَلَكّ»» فَمَال: «هَدًا مَك نَرَلَ ا الأزْضٍ» ا زل 
قط إلا اَوم» َل وَقَالّ: «أبْشِز بنُوريْنِ وهم > ا هما بي فبك فَانحَة الكتاب وَحوَاتيم سورة ابرق لن قرأ 
رف مهما إلا أعْطيث». ۸٠٦‏ لقيضًا: أي صونًا كصوت الباب إذا فتح). 

۶ له عن قَالّ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا أا الْمُنْذِر! أتذري أي آية من كاب الله 


2 


قال :« یا أب المنذرا ار ًى آيَة من كاب الله مَعَكَ َعْظَّمُ؟» قال : 
هو ال اليو : صرب قي وَقَال: «والله ليَهْنِكَ عله آبا الشنر». مسلم ١١ىA.‏ 


٤ 


راد أحمد: «والَّدِي سی بيده ! ا ين» د الْمَلِكَ عند ساق لعّرش». (أحمد ٥‏ وصححه الالباني 


اله عه قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:« من قَراً آية الْكُرسي في بر گل صلا وة 
ًن 


ن يموت». (النسائي الكبرى ۰4۹۲۸ وصححه الألباني قي صحيح الجامع .)٦ ٤١٤‏ 
مَة ااهل رضي الله عَنْهُ قال : سحت رَسول ا ا تشول: «اقَرَةّوا لفان نه يان يو 
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نة إ 


or 
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لقَيامة شفيعاً لأصحابه» افَرَوُوا الرَهْراوَين» البق وشو آل عفرن انيما ان يَوْمَ ليام e‏ غامان او کا ا 
ايان اؤ گأنهما وران من طبر صَواف اجان عن أصڪایماء افرَؤوا سوه ابقر قن حدما رة وترگها حشر ولا 
َسَطيعُهًا البَطَلَد». (مسلم > ۸٠‏ » الزهراوان: المنيرتان المضيعتان» غمامتان: سحابتان» والغيايتان e‏ بمعفی واحد» 
والبطلة: هم السحرة» ومعنى لا تستطيعها: لا يقدرون على ضرر من قرأها وحفظها). 

- عن اي هريه رضي 0 الله صلى الله عليه وسلم قَالّ: ولا لا بوتکم مَقَاير وإ البَيْتَ لذي فا 
فيه الْبمَرهٌ لا يَذْحلَة الشَيْصلَانُ». رالترمذي ۲۸۷۷» وصححه الألبان). 
-٦‏ عن اي مشود رضي الله عه عَنه قالَ: قال الت صلّى الله عليه وسلم: هَن قرا بالأيتين من آنحر سورة رة في ية 
كمفتاه. (البخاري .)٥۰۰٦‏ 
)٩(‏ مقصد السورة: استخلاف الإنسان فى الأرض (أو: العبادة). 


(۸) موضوعات السورة: 

:]١٤١( -)0١( الجزء الأول: [آية‎ -١ 

[1] مقدمة تبين أصناف الناس الثلانة الموجودين في الأرض والتي ستواجهها الدعوة في كل زمان ومكان: [آية 
(0- 0 

.])٥( -)١( المؤمنين: [آية‎ )١ 

۲) الكافرين: [آية -)١(‏ (۷)]. 

۳ المنافقين: [آية (۸)- (۲۰)]. 

[1] الأمر بعبادة اللّه» وبيان استحقاقه تعالى للعبادة» ثم بيان مظاهر قدرتهء والرذ على الكفار: [آية .])٠١( -)۲١(‏ 
[1] ثلاثة نماذج للاستخلاف: [آية ٤١( -)"٠(‏ 0]: 


.])"۹( -)۳۰( استخلاف آدم في الأرض: [آية‎ )١ 

۲) نموذج فاشل للاستخلاف تحذيرًا لهذه الأمة من الوقوع في مثل أخطائهم رقصة بني إسرائيل): [آية -)٤٠(‏ 
OS‏ 

ويتضمن الحديث عن بني إسرائيل الموضوعات التالية: 

أ) تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم» واستخلافهم في الأرض» ثم عتابهم على أمرهم الناس بالخير ونسيانهم 
أنفسهم: [آية .])٤۸( -)٤٠(‏ 

ب) تذكير بني إسرائيل بنعم الله بالتفصيل بعد أن ذكرهم بها إجمالاً في المقطع السابق: [آية .])٠١( -)٤١۹(‏ 


وأولها: النجاة من فرعون: [آية .])٤٩(‏ 
ثم النجاة من الغرق» وعفا عنهم بعد أن عبدوا العجل» وأرسل إليهم موسى بالتوراة» وقَبل توبتهم» وأحياهم بعد الصاعقة» 
وظللهم بالغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى ولكنهم ظلموا أنفسهم بالعصيان» ولا أمرهم الله بدحول بيت المقدس ساحدين 
داعين الله أن حط عنهم حطاياهم فيغفرها هم» ولكنهم بدلوا وخالفوا فنزل بم العذاب. 
وآخرها: معجزة اشقا [آية (۰)- 0]: لما عطش بنو إسرائيل في التيه ضرب موسى اكا بعصاه الحجر فتفجرت 
منه اثنتا عشرة عينًا (بعدد قبائلهم) لكل قبيلة منهم عين. 
ج) جرائم بني إسرائيل ومبررات عزلهم عن الخلافة: [آية (۲)- :]١۳۲(‏ 
-١‏ نقض الميغاق: [آية .]٠٤ -٠٦۲‏ 
۲- التحايل على الشرع: قصة أصحاب السبت: [آية :]1٦ -٠٠١‏ وهم قوم من بني إسرائيل ناهم الله عن الصيد 
يوم السبت» فاحتالوا بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم» فكانت الأسماك تقع فيها يوم السبت» فإذا كان يوم 
الأحد أخذوها وأكلوهاء فمسخهم الله قردة» وقد ذكرت قصتهم بالتفصيل في سورة الأعراف من الآية -١٠۳‏ 
٦‏ ۱ فراجعها. 
-٣‏ التلكؤ في امتغال أوامر اللّه: قصة البقرة: [آية :])۷٤( -)٠۷(‏ أن أحد بني إسرائيل كان غنيّاء وكان له أبناء أخ 
يحقدون عليه لغناه» فتآمروا على قتله وأحذ ماله فقتلوه في ظلام الليل» ثم تباكوا عليه ذهبوا إلى موسى اكل 
ليخبرهم عن قاتل عمهم» فأوحى اله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» وضرب ليت بشيء من أعضائهاء فلما فعلوا 
قام القتيل وأخبر بقاتله م مات. 


ومن دروس مله الق 
-١‏ بيان تلك بني إسرائيل وحدالمم في تنفيذ أوامر اللّه. ۲- عاقبة الاستهزاء بالأنبياء» وعدم التسليم هم. 
۳- بيان أن من طبيعة بني إسرائيل سفك الدماء والتنصل من الجرمة. -٤١‏ بيان قدرة الله على إحياء الموتى. 

.]١۲۳-۷١ جرائم أخرى: [اية‎ - >٤ 
-)١۲٠١( نموذج ناجح للاستخلاف تحفيرًا لهذه الأمة على الاقتداء والفلاح (إبراهيم عليه السلام): [آية‎ )۳ 
ES 


۲- الجزء الثاني: [آية :])٠۲( -)١٤١(‏ 
[] تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إيذاتًا بتحويل الخلافة والإمامة قي الدين ممن أضاعوها (بني إسرائيل) إلى 
أهلها المستحقين ها (أمة الإسلام: [آية .])٠1۲( -)١٤١(‏ 
[۲] إعداد أمة الإسلام لحمل أمانة الاستخلاف: [آية -)١٦۳(‏ (١٤؟)].‏ 
أ- تمهيد لتلقي الأوامر والنواهي: [آية ۷٠ -١٠۳(‏ )]. 
.١‏ البدء بالتوحيد وأدلة الوحدانية: [آية .]١ ٦۷ -١١۳(‏ 
۲. بيان مصدر التلقي» فلا تحليل ولا تحريم إلا بالشرع» وذم تقليد الأباء وكتمان العلم: [آية .]١۷١ -١٠۸(‏ 
ب- آوامرو نواهي (منهج إصلاح شامل): [آية (۱۷۷)- .])۲٤١(‏ 
فبعد عرض النماذج السابقة نعطيكم أوامر ونواهي با تكونوا نموذكًا ناحا في الاستخلاف في الأرض: ومنها: 
الإيمان بالله: [آية .])١۷۷(‏ 
۲) أحكام القصاص: [آية (۱۷۸)- (۷۹)]. 
)٣‏ أحكام الوصية: [آية -)0۸٠(‏ (۸۲)]. 
ء) أحكام الصيام والاعتكاف: [آية (۱۸۳)- .]١۸۷(‏ 
ه) أحكام أكل أموال الناس بالباطل: [آية (۸۸)]. 
أحكام الأهلة والجهاد: [آية .])١۹٥( -)۱0۸٩(‏ 
۷) أحكام الحج والعمرة: [آية .])٠٠٠( -)۱۹٦(‏ 
۸) أحكام القتال وضوابطه قي الأشهر الحرم والمسجد الحرام: [آية .])١٠۸( -)۲١٠١(‏ 
)٩‏ أحکام الخمر» وأحوال الیتامی: [آية (۲۱۹)- .])٠۲٠(‏ 
)١‏ أحكم نكاح المشركين والمشكات: [آية .])۲۲١(‏ 
١۱‏ أحکام المحیض: [آية (۲۲۲)- .])۲۲٣(‏ 
۲ أحکام الیمین: [آية .])۲٠( -)۲۲٤(‏ 
۳ أحکام الإیلاء: [آية -)۲۲٣(‏ (۲۲۷)]. 


.])٠٤١( -)۲۲۸( أحكام الطلاق» وما يترتب عليه كالرضاع والعدة وغير ذلك: [آية‎ )١ ٤ 


[۳] الحديث عن الجهاد: [آية :]٠٠۲ -۲٤۴۳‏ 
بعد الحديث عن إصلاح الحتمع الصغير انتقلت الآيات إلى الحتمع الأكبر وإصلاح الدنيا بالترغيب قي الجهاد» وبيان أنه كان 
مشروعًا في الأمم السابقة عبر قصتين: 
أ- قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف: [آية :])۲٤٠١ -۲٤١(‏ وهم قوم فرُوا من أرضهم وهم ألوف خحشية 
الموت من الطاعون أو القتال فأماتم الله ثم أحياهم. 
ب- قصة طالوت وجالوت: [آية :])٠٠١۲( -)۲٤١(‏ وهي قصة قوم من بني إسرائيل ها فُرضَ عليهم القتال كما طلبوا 
من نبيهم» تخلفوا عن الجهاد وجبنوا وأعرضوا إلا قليلاً منهم. 
وحاء ذكر القصتين هنا لأن المنهج يجب أن يحافظ عليه ولا يتم ذلك إلا بوحود اناس يحافظون عليه. 


۴- الجزء الثالث: [آیة :])۲۸٦( -)۲٥۳(‏ 

[1] عظمة الله تعالى: [آية :])٠٠٠( -)۲٠۳(‏ 

أ) تفاضل الرسلء والأمر بالنفقة: [آية .])٠٠٤( -)٠٠۴(‏ 

ب) آية الكرسي (أعظم آية في القرآن): [آية (٠٠٠)]ء‏ وأن الدحول قي الإسلام يكون بالرضا لا الإكراه» ومقارنة بين 
المؤمنين والكافرين: [آية .])٠٠۷( -)۲٠٠٦(‏ 

ج قدرة الله في الكون رثلاث قصص في إحياء الموتي): [آية .])٠٠٠( -)١۸(‏ 

.])٠٠۸( قصة إبراهيم الال مع الشمرود: [آية‎ )١ 


۲) قصة مَنْ أماته الله مائة عام ثم أحياه: [آية .])٠٠۹(‏ 

۳) قصة إبراهيم اا مع الطير: [آية .])٠٠٠(‏ 

فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو نكون مسقولين عن الأرض بعدما أرانا الله تعالى قدرته ق الكون؟ 

[۲] النظام الاقتصادي في الإسلام: [آية -)۲٠١(‏ (۲۸۳)]. 

.])٠۷٤( -)۲٠١( الحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: [آية‎ )١ 

۲) التحذير من الربا: [آية .])۲۸١( -)۲۷١(‏ 

۳) آية الين (أطول آية في القرآن الكريم): [آية (۲۸۲)]» وما توثيق الدين بالكتابة ثم بالشهادة» ثم ب: 

.])۲۸۳( الرهن: [آية‎ )٤ 

[۳] ختام السورة بتمجيد الله وبيان قدرته ومول علمه» وتحدثت عن إمان الرسول ييه والمؤمنين» ولأن التكاليف كثيرة 
والمنهج شاق وثقيل كان لابد من أن تأ آية الدعاء لله تعالى حت يعيننا على أداء وتنفيذ هذا المنهج: [آية -)۲۸٤(‏ 


[۸% 


() خرائط السورة: 


-٣‏ سور ة5 اليقرة ۲۸١‏ آية 
استخلاق الإنسات قي الآرض 
۸ صقحة 


سور ة البقرة 
الجزء الأول ١٤١ -١‏ 


الأمر بعبادة الله وبيان استحقاقه تعالى للعبادةء 
ثم بيان مظاهر قدرتهء والرذ على الكفار 
SAI‏ 


استخلاف آدم في الأرض 
المنافقين E‏ 
۲۰-۸ 


تذكير بني إسرانيل بنعم الله علیهم؛ ENES‏ جرائم بني إسرانيل ومبررات عزلهم عن الخلافة 
واستخلافهم في الارض› ثم عتابهم ان ذكرهم بها إجمالاً في المقطع السابق I‏ 
على امرهم الناس بالخير وتنسيانهم 11-٤۹‏ 


نقض المبثاق التحايل على الشرع ‏ التلكؤ في امتثال ‏ جرانم أخرى 
1E -11‏ 4 آوامر الله \-o‏ 


Vé ۷ UU 


سور ة البقرة 
الجزء الثاني ۲٠١۲ ٠٤١‏ 


oY 4 E EE 
تحويل القبلة  _ , إعداد أمة الإسلاد الجهاد‎ 
من بيت المقدس إلى الكعبة إيذاتا لحمل لمااة بعد الحديث عن إصلاح المجتمع الصغير انتقلت الآيات‎ 
بتحويل ااخلافة والإمامة قي الاستخلاف إلى المجتمع الآكبر وإصلاح الدنيا بالترغيب في الجهادء‎ 
الدين ممن اضاعوها (بني وبيان أنه كان مشروعًا قي الأمم السابقة عبر قصتين:‎ 
: إسرائيل) إلى أهلها المستحقين‎ 
لها (أمة الإ‎ 
قصة طالوت وجالوت‎ | ٠ قصة الذين خرجوامن‎ 
or 4 ديارهم وهم آلوف‎ E 
to r تود لاي‎ 
الأوامر والنواهي‎ 
۱۷1-۳ 


اا ا 
¥“ ¥ الإيمان بالله (۷۷)» أحكام القصاص »)١۷١( -)١۷۸(‏ أحكام الوصية -)٠۸١١(‏ 
: (۱۸۲)» أحكام الصيام والاعتكاف (۱۸۳)- (۱۸۷)» أحكام أكل أموال الناس 
البدء بالتوحيد بيان مصدر التلقيء بالباطل (۱۸۸)» أحكام الأهلة والجهاد (۱۸۹)- »)٠١١(‏ أحكام الحج والعمرة 
وادلة الوحدانية ٠‏ فلا تحليل ولا تحريم إلا »)۲٠١( -)٠۹١(‏ أحكام القتال »)۲٠۸( -)۲٠١(‏ أحكام الخمر وأحوال اليتامى 
11۷-۳ بالشرع» وذم تقليد a O E E‏ 
الأباء وكتمان العلم )3411 یمین | ۲) أحكام | - )۷(« 
۸- 1۷1 


ختام السورة بتمجيد الله وبيان قدرته 
وشمول علمهء وتحدثت عن إيمان 
الرسول والمؤمنين 
YA“ -A4‏ 


ریا 
YA Vs‏ 


قصة من آماته الله مائة 


e 


)٠١(‏ علمتني سورة البقرة: 

-١‏ علمتني سورة البقرة أن الكتاب الوحيد الذي تحدى مؤلفه أن يوحد فيه حطأ هو القرآن: ذلك الْكَتَاب إا رَيْبّ 
فيه (۲)» ولو احتمع العا لم كله أن يؤلفوا كتابًا بدون أحطاء لكان مصيرهم العجز. 

۲- علمتني سورة البقرة أن ارتبط بكتاب الله علمًا وتدبرا وعملا لأصل إلى المداية والبعد عن طريق الغواية: َلك 
اتاب لا رب فيه هُذّى لِلْمُتَفِنَ4 (۲). 

۳- علمتني سورة البقرة أن أعالج مرضي قبل أن يتفشى بداحلي فأصير من المنافقين» ليس هناك وقت للعلاج البطيء: 
لاني فلويِم مَرَضْ راهم الله مَرَصًا» .)٠١(‏ 

٤‏ - علمتني سورة البقرة أن عادة أهل الكفر والطغيان والهوى أن يُطلقوا على غيرهم ألفاظ التهكم لضعف حجتهم: 
الوا انومن كما مى السُمَهَاء4 .)٠١(‏ 

-٠‏ علمتني سورة البقرة أن احذر من صفات النافقين: لا يعترفون بأخحطائهم» يصرون على الذنوب» بمثلون أمام الناس 
افم مصلحون وهم المفسدون» يخادعون أنفسهم 

-٦‏ علمتني سورة البقرة أن من أشد عقوبات وآثار المعاصي: أن ملي الله للإنسان حت يزداد في البعد والإكثار من 
السيتات: يدهم في طعْيانِن4 .)٠٠(‏ 

۷- علمتني سورة البقرة أن المنافقين أعظم حطرًا من الكافرين على المؤمنين» فقد تحدث الله عنهم بثلاثة عشر آية (من ۸ 
إلى »)۲١‏ في حين أنه لم يتحدث عن الكفار إلا بآيتين »٦(‏ ۷)» وذلك لأخم يطعنون الإسلام من الظهر. 

۸- علمتني سورة البقرة أن أهرب من النار بفعل الطاعات والبعد عن امحرمات: اموا انار الي وَفُودكا الاس 
اجره ٤(‏ ۲)» فليس عندي ضمان ألا أكون أنا من وقود جهنم؟ 

۹- علمتني سورة البقرة تكرم الله للإنسان بسجود الملائكة له» وتعليمه أماء جميع الاشياءء وإسكانه الحنة» واستخلافه ي 
الارض: وذ فلا لِلْمَلائگة ادوا لادم سدوا إلا إنليس) .)٠٤(‏ 

٠١‏ - علمتني سورة البقرة أنه مع تنوع المباحات والبدائل عن الحرمات إلا أن البعض لا زال يظلم نفسه: «إوكلا مِنْهًا رَعَدًا 
حي شما ولا ترا هَذِهِ الشَجرة فتكوتا مِنَ الظَالِمِينَ) (ه٠).‏ 

-١١‏ علمتني سورة البقرة أن احذر الذنوب» فبذنب خرج أبونا من الحنة: ارما الشَيْطَانُ عَنْها َأَخرَهمَا ا گات 
فی4 .)۳١(‏ 

۲ - علمتني سورة البقرة أننا إذا أردنا الأمان وعدم القلق من المستقبل فعلينا بطاعة الله ورسوله: «ِفَمَنْ بع هُدَاي فلا 
حف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ بخْرَنود 4 (۳۸). 

۴- علمتني سورة البقرة أن أذكر الناس وأرشدهم إلى الخير لكن لا أنسى نفسى من ذلك: تامرو الاس بال وَنَسَوْنَ 
اشک E)‏ 

٤‏ - علمتني سورة البقرة أن ألحأً إلى الصبر والصلاة لأرتاح من صعوبات الحياة وآلامها وضغوطاتا: #واستعينوا بالصبر 
رالصّلاة .)٤٥(‏ 

-٠١‏ علمتني سورة البقرة أن الفرج قد يكون في أمور نظ فيها ملاك ركن مع الله ولا ثبالي): «إوَإذ رفت بكم الْبَحْرَ 
َأَجَينَاكُم وَأعْرفَا آل عون وَأننمْ نطود .)٥(‏ 

١١‏ - علمتني سورة البقرة أن أعظم ربيء فبعد الكفر والحدال وطلب رؤية الله جهرة» رحمهم وظللهم بالغمام وأنزل عليهم 


الق للف اإوظلَ ع لْعَمَامَ وَأنرْنَا غ امن والسلوىه .)٥١۷(‏ 
۷- علمتني سورة البقرة أن من تشدد ق الدين شدد الله عليه» وذلك واضح من قصة EY‏ 

- علمتني سورة البقرة ترك الحدال والسؤال الذي لا طائل منه: «إقًالوا اذْعٌ لا رَبك يبن لتا ما هي (1۸)» فالسعيد 
من بادر واستجاب لأمر الله دون تلكا أو تباطۇ. 
۹- علمتني سورة البقرة أن الله لا يضيع أحر عاملء لا سيما إذا بر والديه مهما طال الزمن» فالولد اليتيم الفقير في قصة 
البقرة سخر الله له من يشتري بقرته بلا حلدها ذهبًا. 
-٠‏ علمتني سورة البقرة أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود نم يعلموا من التوراة إلا 
لتلاوة :«إومنهم أَمَيْونَ لا يَعْلَمُون الاب إلا اماي (۷۸). 
-١‏ علمتني سورة البقرة أن أحتار كلمات بعناية: إوقولوا لتاس شتا (۸۳). 
-٣‏ علمتني سورة البقرة أن القلب هو المخاطب بالقرآن» فوحب تطهيره من الشهوات والشبهات ليفهم معاي الكتاب: 
نة ركه على فبك (۹۷). 
۴ - علمتني سورة البقرة أن اليهود ليس همم عهد: أو كلما عدوا عَهْدًا نبد ريق مِنْْب (. 
٤‏ - علمتني سورة البقرة أنه ليس كل علم ندرسه أو كل كتاب نقرأه بالضرورة نافع» بل من العلوم ما هو ضار وكفر 
تعلمه کالسحر: يمون ما يضفُة ولا ينفَعْهُمٌْ 4# .)٠٠۲(‏ 
٠‏ - علمتني سورة البقرة أدب الخطاب مع الي صلى الله عليه وسلم: ليها الذِينَ منوا لا تَفُولُوا راتا وَقُولوا انظرتا 
اموا وَلِْگافرينَ عَذَابٌ أي .)٠١ ٤(‏ 
-۲٠١‏ علمتني سورة البقرة أن الله قادر أن يفرحك» أن يرزقك» أن يحقق آمالك» أن بعد حزنك» أن يشفيك من مرضك› 
لا یعجزه شۍ: 2 تَعْلَمْ اد الله على کل شَيْءِ فی4 .)١١١(‏ 
۷- علمتني سورة البقرة حسد أهل الكتاب للمؤمنين: لود يڙ من أَخْلِ الاب َو يرذدُونَكمْ من بعد إعانكم كَفارا 
حَسَدًا (۱۰۹). 
۸- علمتني سورة البقرة العفو والصفح عمن آذاناء وأن من الوسائل المعينة لتحقيق ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل 
الخیر بکل صوره: قاعفوا واصقځوا ... وأقیوا الصااة واوا الرگاة وما تُمَدمُوا لأف كم من عير دوه عند اللو ر۹٠١‏ 
01١‏ 
۹ - علمتني سورة البقرة أنه وإن ححد البعض معروفك وإحسانك؛ فربك يحفظه ولن ينساه» ينميه لك حسنات تسرك 
يوم القيامة: وما د مدموا لأنشي كم مِنْ حَير دوه عند الل )8 
٠-علمتني‏ سورة البقرة أن أعداء الدين وإن كانوا متفقين في الظاهرء إلا أن كل طائفة منهم ترى ضلال الأحرى» فلا 
يغرك رحتهم: وَقالَتِ يهود ليست التصاری على شئ وَقالّتِ النصاری لَيْسَتِ ليهو عَلى شىء .)١١١(‏ 
-١‏ علمتني سورة البقرة أن المموم والآلام والأحزان والفقر والمرض كلها تزول بكلمة؛ فتضرع إليه: وَإدًا قَضى انرا إا 
مول لَه کن فیکود4 (۱۱۷). 
- علمتني سورة البقرة عاقبة من يترك الحق بعدما تبين له: وين ثبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَدِي جاءك من العم ما َك 
من الله من وَل ولا تصير .)٠٠٠١(‏ 


-٣‏ علمتني سورة البقرة أن أدعو ربي أن يحفظني ويحفظ ذريتي من بعدي على الإسلام» وأن يرسل إليهم من يعلمهم 


دينهم ويفهمهم عباداتحم ويطهرهم» كما فعل إبراهيم عليه السلام: رتا وانعث فيم رَسُولا منْهُمْ يلو عََيْهِمْ ياك 
لهم اتاب اليم وبرّیوم) »)١۲۹(‏ وأن أوصيهم قبل وفاني أن ببقوا على الإسلام: فإووصٌی ا إثراجيم يبد 
وَيَعْفُوب يا ب إن الله اصْطقى لَكُم الین فلا تونن إلا وشم مسلود .)٠١١(‏ 

-٤‏ علمتني سورة البقرة سرعة الاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام: د قال لَه رَه أ 

رب الْعَالَمِينَ »)١١١(‏ وأن احذر عناد بني إسرائيل وحداهم. 

-٥‏ علمتني سورة البقرة عدم اتباع أهل الموى وعالفتهم» فلن يحملوا عنا ذنوبًا في الآخرة: فون اتَبَعْتَ َهْوَاُمْ م 
َعْدِ ما حَاءَكَ مى الْعلْم إَِكَ إا لَمنَ الظَالِمينَ .)١٤٥(‏ 

.)١٤۸( علمتني سورة البقرة السباق إلى الخير: «إقاستبقوا اخيرات‎ -١ 

۷- علمتني سورة البقرة ذكر الله داكا في الرحاء والشدة: #إفاد كرون أذ ركز .)٠١١(‏ 

۸- علمتني سورة البقرة الأمر بالصبر على البلاء: «ياأيُهَا لين آمنوا استعينوا بالصكبر الصلاة إن الله م مع الصًابرينَ 


(۳). 
۹- علمتني سورة البقرة أن أعظم حبوب لدى المؤمن هو ربه» وبقدر حبك للمخلوق بقدر بعدك عن حالقك: «إوالَدِينَ 
آ ع لل .)۱٦٩(‏ 

- علمتني سورة البقرة أن علماء السلاطين وعلماء السوء الذين يكتمون الحق هم أشد الناس عذابًا ووعيدًا ق آيتين 
متقاربتین : ن لذن کون ما اتا من Tl‏ لَك لهه الله وَيَلْعَنْهُهْ اللاعِئون (۹)» ن 
لين يمون ما ازل الله ... وم عَذَاب الي .)٠۷٤(‏ 


- علمتني سورة البقرة أن العطاء مقترن بالعبادة» فالبر: الإبعان بالله وتلمس حاحات المساكين وأولي القربى واليتامى: 
وکن N‏ ... وای الْمَالّ على به دوي الْمُری وای وَالْمَسَاكنَ ابن لبيل والسائلينَ 4 (۱۷۷). 
۲ - علمتني سورة البقرة أن من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أحاه الغريب: #إوًآتى الْمَالّ عَلّى 
حه دوي القُربی وَالْیتامَی وَالْمَسَاكينَ واب السبیل ‏ (۱۷۷). 

- علمتني سورة البقرة أن نعمل عقولنا في تدبر ما قي أحكام الله من الحكم والمصا :«ولَكمْ في الْقَصَاصٍ حَيَاةٌ (يا 
اولي الألبّاب) لكر تون (۱۷۹). 

- علمتني سورة البقرة أن يع ما أمر الله به عباده سهل متيسر: بريد الله بكم لسر ولا بريد بكم العُسر 4 
.)۱۸٥(‏ 

- علمتني سورة البقرة أن الصيام والدعاء مقترنان با يفيد أن دعاء الصائم مستجاب» ولذلك وردت آية الدعاء بعد 
الصيام: ودا سَاََكَ عاي عي فَاِيّ قري .)۱۸٩(‏ 

- علمتني سورة البقرة أن الله قريب بعلمه من كل خلقه» قريب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق: «إقَإِبّ 
قریث .)۱۸٩(‏ 
۷ - علمتني سورة البقرة اللحأً إلى الله والتوحه والتضرع إليه دائمًا وني كل شيء: : فاي و 
دعا .)۱۸٩(‏ 
٨۸‏ - علمتني سورة البقرة أن المسلم يحب لأحيه ما يحب لنفسه» ويحترم ماله أخحيه كما يحترم ماله: ل ت 


يکم بلاطل (۱۸۸). 


- علمتني سورة البقرة أن آي كل أمر من الأمور من الطريق السهل القريب: راتوا ا % (۱۸۹). 
E a‏ لواتفُوا الله لَعلّحْمْ تفْځودٌ 4 .)٠۸۹(‏ 
- علمتني سورة البقرة الحذر من حطوات الشيطان ووساوسه: ولا تتَعُوا حطوَاتِ السَيْطَانِ إَِه لحم عدو من 
(۲۰۸). 
- علمتني سورة البقرة أنه لابد من الابتلاء لمن يريد الفوز بالحنة: «أم حَييعم أن دلوا اة ولا يأيكم مئل الَذِينَ 
حلا من بكم مهم لاسء وَالصَاء وروا حى يول ارول وَالَذِينَ منوا مَعَه مى صر الله ألا إن صر الله ربث 4 
(۶). 
۳- علمتني سورة البقرة إحسان الظن بربي سبحانه وتعالى وما قدر لنا في حياتنا» حقى لو أنناكرهناه فهو بالتأكيد خير 
ناء فكل أقداره عز وحل خير: «اوعَسى ان رهوا ميا وهو يڙ لم وعسى ان بوا شيا وهو س َم وله غلم وَأنُم 
لا تَعْلَمُود .)۲۱١(‏ 
- علمتني سورة البقرة أن العبد ولو أتى من الأعمال ما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليهاء ويعول عليهاء بل يرحو 
رحمة ربه: ويك يخود رمت الله (۲۱۸). 
- علمتني سورة البقرة أنه لا بد على الدعاة أن يتدرحوا في أحذ الناس إلى جادة الصواب كما تدرج الله في تشريع ترم 
الخمر: شالوك عن احفر والیسر .€ :)١۹(‏ 
٠٦‏ - علمتني سورة البقرة أنه إذا تراحمت الصاح قدم أهمها: ولا علو الله عَرضة انك أن تبروا وَنَكَمُوا ولوا بي 


- علمتني سورة البقرة أن المقاصد معتيرة قي الأقوال» كما هي معتيرة قي الأفعال: إلا يُواجدكم الله باللغو في نكي 


(۲): 
- علمتني سورة البقرة أن الإنسان إذا أراد أن يدحل في مر نظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك أقدم» 

وإلا أحجم: إن ظنًّا أن بُقِيمَا دود الله .)٠٠٠١(‏ 

-٩‏ علمتني سورة البقرة أن الفرار من أقدار الله لا يجدي» (فر من اموت وق الموت وقع: أ٤‏ تر إلى الذِينَ خرخوا مِنْ 

ديارهم وه لوف حَدَرَ الْمَوْتِه» فقد حرج أولفك حذر الموت: قال مم الله مووا ٤۳(‏ ۲). 

-٠‏ علمتني سورة البقرة أن أصحاب الكبر والغرور مصيرهم اللعنة والزعة والخزي» إبليس قال: «إأتا حير 

(الأعراف »)١١‏ والمل من بني إسرائيل: إن احق بالْمُلْكِ ين4 e‏ فاحذر: (أنا) و(نحن). 

-١‏ علمتني سورة البقرة أن أعلق قلبي بالله وأحسن الظن به: قال الّذِينَ يون أنَهُمْ ملافوا الله كم من فة ية غلبت 

َه گي ِن اللو .)۲٤۹(‏ 

۲- علمتني سورة البقرة أن النصر دائمًا لا يات بالعدد ولكن بالإبعان» فأصحاب طالوت كان عددهم بعدد أصحاب 

بدر» وتلك قضية مطردة معروفة ظاهرة في كل زمان. 

۳- علمتني سورة البقرة أنه كلما أقتربنا من الله كلما رأينا النور قي قلوينا: الله وَل لين آمئوا رهم مِنَ الظَلَمَاتِ 

لل الثور % )۷( 

٤‏ - علمتني سورة البقرة أنه حت الأنبياء يحبون أن يتعلموا درس الطمأنينة: ولك لِيطْمَيِنٌ قلي »)۲٠۰(‏ فلابد أن 

تبحر قي رحلة البحث عن الطمأنينة. 


-٥‏ علمتني سورة البقرة الإنفاق»ء فقد دعان الله في أكثر من إحدى عشر آية إلى ذلك: مل ا فون اموم 
... € (۲۹۱)» وما بعدها. 

٦‏ - علمتني سورة البقرة أن الكلمة الطيبة صدقة» وهي خير من الإنفاق الذي يتبعه أذى ومنٌ: ؤل مغرو وَمَعفِر 
عير من صَدَقَة بها ادى (۲۳)» وان الله أمرنا بقوله: «إوفولوا لاس خسشتًا) (۸۳). 

۷- علمتني سورة البقرة أن الشيطان عند الصدقة يخوفك الفقر: «السَيْطًان يعدكم المَفْر »)۲٠۸(‏ وربك يعدك 
بعکس ذلك: وال عدگم مَعْفًِ مه فصلا 4 (۲۹۸)» فمن تجيب؟ 

۸- علمتني سورة البقرة أن أحسن الظن بري» وهو الذي سيعطيني ويحبوني ويغفر لي ويتفضل علي (أنا عند ظن عبدي 
بي) وقد قال: االله يعدم مَعْفٌِ مه وفضلا .)۲٦۸(‏ 

-٩‏ علمتني سورة البقرة أن الحكمة هي الكتر الذي لا يقدر بشمن وهي رأس مال العبد: فإومن يؤت اليكمة فقذ وي 
حيرا گیا (۲۹۹). 

-٠‏ علمتني سورة البقرة أن إحفاء الصدقة خير من إظهارهاء لأنه أقرب للإحلاص» وخير للفقير حقى لا نحرحه: ون 
موا وتوا راء فهو َير لحم .)۲۷١(‏ 

-۷١‏ علمتني سورة البقرة أني أنا امنتفع عندما أتصدق» يرضى الله عني» أدحل السرور على تاج فتأتيني الدعوات»› 
وتلاحقني الركة في مالي: وما فقوا من حير فلأنشكة) (۲۷۲). 

۲- علمتني سورة البقرة أن النتائج بيد الله» وعلينا دعوة الناس فقط: اليس عَلَيْكَ هذاه (۲۷۲). 

۳- علمتني سورة البقرة أن الذين لا يسألون الناس (بالكلية وإن سألوا اضطرارًا م يلحفوا ق المسألة) هم أفضل ما 
وضعت فيهم النفقات: لا ساون الاس افا .)۲۷٣(‏ 

.)۲۷١( علمتني سورة البقرة أن الصدقات تزيد ف الال حقيقة» وما نقص مال من صدقة: وبري الصَدَقًاتِ)‎ -٤ 
تَفْعَلوا ادوا خرب من الله سول‎ ٤ علمتني سورة البقرة أن أعظم تمديد لله في القرآن هو لمن تعامل بالربا: إن‎ -٥ 
وذاك يشمل الأفراد والشركات والبنوك والدول» والحق أول العذاب.‎ »)۲۷۹( 

-۷١‏ علمتني سورة البقرة أهية الكتابة في الحقوق الالية: لإا ايها الَذِينَ آمو إا ايم بدن إلى أحل كى فاكو 
(۲). 

۷- علمتني سورة البقرة أن الله علمنا تفاصيل حياتنا وعباداتنا ومعاملاتناء حتى مسألة الدين: يا ا منوا إِدا 
َدَايَتَمْ بدَيْنٍ ... 4 (۲۸۲). 

۸- علمتني سورة البقرة أن أقول لکل ما جاء به الرسول عن ربنا: معنا وَأطَعْتا) »)۲۸٥(‏ لا حدال» لا نقاش» لا 
تکاسل: 

۹- علمتني سورة البقرة أن الإنسان عليه أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق سواء في حانب العبادات أو تكاليف الحياة 


ومشاقها: لا ْكلف الله فسا إلا وها .)۲۸١(‏ 


